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بات »ميناء الدوحة القديم« أحد أبرز المقاصد الترفيهية والسياحية في العاصمة القطرية بعد سنوات قليلة من تطويره بعد أن 
توقف استخدامه ميناءً بحرياً رئيسياً عقب افتتاح »ميناء حمد«

ميناء الدوحة القديم
نقطة صيد اللؤلؤ تتحول إلى مزار سياحي

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

بــإطــالــتــه عــلــى الــخــلــيــج الــعــربــي، 
واحــتــضــانــه لمــســطــحــات خــضــراء، 
ومبان ذات طــراز عمراني تحاكي 
الأحـــيـــاء الــقــديــمــة المــطــلــة عــلــى الــبــحــر، بــات 
ــزاراً ســيــاحــيــا  ــ »مـــيـــنـــاء الــــدوحــــة الـــقـــديـــم« مــ
يقصده زوار قطر كما المواطنون والمقيمون، 
بـــعـــد أن كـــــان قـــبـــل عـــقـــود نــقــطــة لانـــطـــاق 
رحات الغوص بحثا عن اللؤلؤ، ثم أصبح 
مرفأ تجاريا تؤمّه السفن والبواخر المحملة 
ــلـــع المــتــنــوعــة.  بـــحـــاويـــات الـــبـــضـــائـــع والـــسـ
ونجحت إدارة منطقة الميناء في تحويلها 
إلـــــــى مــــركــــز ســــيــــاحــــي وتــــرفــــيــــهــــي حـــيـــوي 
يــحــتــضــن فــعــالــيــات تـــراثـــيـــة ومــهــرجــانــات 
مــوســمــيــة مــتــنــوعــة، مـــن بــيــنــهــا فــعــالــيــات 
خاصة بشهر رمضان والأعياد، ومهرجان 
»أكل أول«، ومهرجان المناطيد، إضافة إلى 
للأطفال  مخصصة  وفعاليات  فنية،  ورش 
وغـــيـــرهـــا. وبـــــدأت عــمــلــيــات تــطــويــر مــيــنــاء 
ــرفـــق ســيــاحــي،  ــــى مـ الــــدوحــــة وتـــحـــويـــلـــه إلـ
أعقاب  في  السياحية،  السفن  لرسو  ومرفأ 
الــدوحــة، في  تــدشــن ميناء حــمــد، جنوبي 
أحــد  بصفته   ،2017 عـــام  أيــلــول  سبتمبر/ 
أكبر موانئ منطقة الشرق الأوسط، والذي 
بـــات بــوابــة قــطــر إلـــى أكــثــر مــن 150 وجهة 
حــول الــعــالــم. وســاعــد مــوقــع الميناء القديم 
المــمــيــز عــلــى كــورنــيــش الـــدوحـــة، وقــربــه من 
عـــدة مــواقــع ثــقــافــيــة وريــاضــيــة، مــن بينها 
ــتــــحــــف الـــفـــن  ــر الـــــوطـــــنـــــي، ومــ مـــتـــحـــف قــــطــ
الإسامي، وملعب 974 الرياضي، والمحطة 
»جزيرة  منتجع  نحو  لانطاق  الرئيسية 
ــال عــلــى زيـــارتـــه.  ــبـ الــبــنــانــا« فـــي زيـــــادة الإقـ
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قـــال وزيـــر المـــواصـــات الــقــطــري، جــاســم بن 
التطوير  إعــادة   عملية 

َّ
إن سيف السليطي، 

الــشــامــلــة لــلــمــيــنــاء شــمــلــت تــأســيــس بنية 
السياحية  السفن  قــطــاع  فــي  رائـــدة  تحتية 
الأمــر  العالمية،  المعايير  أرقــى  مــع  تتماشى 
الـــذي يــرســخ مــكــانــة قــطــر ســيــاحــيــا، مشيراً 
إلــى ميناء سياحي  أنــه »منذ تحويله  إلــى 
تحققت إنجازات هامة مكنت الميناء القديم 
من أن يصبح محطة للسفن السياحية، كما 
الــســفــن السياحية  لــرحــات  أصــبــح وجــهــة 
الــعــمــاقــة الــتــي تــديــرهــا شــركــات سياحية 
عالمية مثل شركة »أم أس سي« ومجموعة 
»تـــــي يــــو آي غــــــــروب« لــلــســيــاحــة والــســفــر 
وغــيــرهــمــا، مـــا ســاهــم فـــي تــضــاعــف أعـــداد 
السياح خال المواسم السياحية الأخيرة«.

ــة الـــقـــديـــم« خــال  وبــــرز دور »مــيــنــاء الـــدوحـ
الــعــالــم لكرة  اســتــضــافــة قــطــر لبطولة كـــأس 
القدم خال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني 
استقبل  إذ   ،2022 الأول  كــانــون  وديسمبر/ 
59 يــخــتــا خــاصــا مـــن مــخــتــلــف دول الــعــالــم، 
فــنــادق سياحية عــائــمــة، مــن بينها  وثــاثــة 
سفينة »إم إس سي ورلد يوربا«، وهي أول 
فندق عائم من فئة خمس نجوم خصصت 
كابينة،   2633 وتــضــم  المــونــديــال،  لمشجعي 
ـــ6700 راكــــب، كــمــا تــضــم ســت بــرك  ــ وتــتــســع لـ
ــر المــيــنــاء 30  ــد وفـ ســبــاحــة و13 مــطــعــمــا، وقـ
مــركــبــا خــشــبــيــا تــقــلــيــديــا »ســـنـــبـــوك« خــيــاراً 
إضـــافـــيـــا لــلــمــشــجــعــن.  ويــشــكــل »المــمــشــى« 
أحد المامح الرئيسية للميناء القديم، ويُعد 

هوامش

يشهد ميناء الدوحة القديم إقبالاً سياحياً )حسين بيضون(

مــــاذاً لــراكــبــي الــــدراجــــات الــهــوائــيــة وهـــواة 
ريــاضــة المــشــي، ويــصــل طـــول مــســاراتــه إلــى 
نحو ثمانية كيلومترات. ويشير الباحث في 
التراث الشعبي الخليجي، صالح غريب، إلى 
الدوحة  ميناء  لعبه  الــذي  التاريخي  الـــدور 
فــــي الـــجـــانـــبـــن الاقــــتــــصــــادي والـــســـيـــاحـــي، 
لافتا إلى أنه »كــان خال عقدي الستينيات 
والــســبــعــيــنــيــات مـــقـــصـــداً لــلــســبــاحــة، وكــنــا 
نذهب إليه لمشاهدة سفن الصيد«. ويوضح 
»العربي الجديد«، أن »ميناء الدوحة  غريب لـ
كان المنفذ البحري التجاري الأكبر في قطر، 
ومرسى للسفن الكبيرة المحملة بالبضائع، 
مــن مـــواد غــذائــيــة ومــعــدات الــبــنــاء وغيرها، 
والقادمة من سلطنة عُمان والكويت وإيران 
ــانــــب الـــســـفـــن الــخــشــبــيــة  وغــــيــــرهــــا، إلــــــى جــ
المخصصة لصيد الأسماك، كما كان الميناء 
المنامة  إلــى  بحراً  للمسافرين  انطاق  نقطة 
أو مسقط والمدن الإيرانية«. ويضيف: »قبل 
أن يــتــحــول إلـــى مــيــنــاء تـــجـــاري، كـــان نقطة 
الانــــطــــاق الــرئــيــســيــة فـــي رحـــــات الــغــوص 
ــن الــــلــــؤلــــؤ، وهــــــي مـــهـــنـــة الآبــــــاء  ــ لـــلـــبـــحـــث عـ
والأجـــــــداد فـــي قـــطـــر، وفــــي غــيــرهــا مـــن دول 
الــخــلــيــج الــعــربــي قــبــل عــصــر الــنــفــط، وذلـــك 
عــبــر المــحــامــل الــتــقــلــيــديــة، وأقــيــمــت بجانبه 
ساحتها  تشهد  كانت  للصيادين  ــرضــة( 

ُ
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الــقــادم  الــطــازج  السمك  بيع  عمليات  يوميا 
الفرضة  من  مقربة  البحر، ونصب على  من 
ــاديـــن، والـــــــذي لا يــــــزال يــفــتــح  ــيـ مــقــهــى الـــصـ
أبــوابــه حتى الــيــوم باسم )مقهى حــالــول(«. 
القديم  الــدوحــة  ميناء  تطوير  كلفة  وبلغت 
ملياري ريال قطري )نحو 550 مليون دولار 
أميركي(، بحسب البيانات الرسمية، ويمتد 
عــلــى مــســاحــة تــبــلــغ 800 ألــــف مــتــر مــربــع، 
للمسافرين  رئيسية  محطة  على  ويحتوي 
بحراً، يمكنها أن تستقبل أكثر من 300 ألف 

سائح سنويا.
ويــحــتــوي المــيــنــاء بــن جنباته، إلــى جانب 
لــحــاويــات  الــخــضــراء، مجمعا  المــســطــحــات 
الــشــحــن كــســوق صــغــيــرة، وشــيــد فــيــه حي 
القطرية، خصوصا  العمارة  مستوحى من 
الــبــيــوت الــواقــعــة عــلــى الــســاحــل، ومنطقة 
تــضــم 50 مقهى  مـــتـــعـــددة الاســـتـــخـــدامـــات 
ومطعما، وأكثر من 100 محل تجاري، كما 
يتضمن 150 شقة فندقية، وفندقا رئيسيا 
قوامه 30 غرفة. وإضافة إلى سوق الأسماك 
»الجبرة« المطل على »البندر«، وهو مرسى 
ــاك  ــمــ الـــســـفـــن لــتــســهــيــل عـــمـــلـــيـــة نـــقـــل الأســ
مــبــاشــرة إلـــى الــســوق، يــوفــر المــيــنــاء مــرافــق 
لــلــريــاضــات المــائــيــة تــتــيــح لـــلـــزوار مــعــدات 
وآلات ومستلزمات بحرية، كأدوات الصيد، 

ومــعــدات الغطس والــســبــاحــة، وعــلــى طول 
ــارع الــرئــيــس لــلــمــيــنــاء، وعــلــى أطــــراف  الـــشـ
المسطحات الخضراء، ثمة ممشى مخصص 
لــهــواة المــشــي وراكــبــي الــدراجــات الهوائية.  
ويستعد ميناء الدوحة القديم، لاستضافة 
النسخة الأولــى من معرض »قطر للقوارب 
إلـــى  ــادس  ــ ــسـ ــ الـ مــــن  الـــفـــتـــرة  خـــــال   »2024
التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، 
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــضــم المـــعـــرض عــامــات 
تجارية عالمية، وشركات محلية وإقليمية 
يستقبل  أن  ويتوقع  السفن،  لبناء  ودولية 
20 ألف زائر، و495 من العامات التجارية 
المــتــنــوعــة. وتــتــمــحــور الأهـــــداف الأســاســيــة 
لإقـــامـــة المـــعـــرض حـــول تــعــزيــز مــكــانــة قطر 
الإقليمية  البحرية  السياحة  خريطة  على 
والعالمية، وإقامة فعالية كبرى دائمة تسهم 
فــي الــتــرويــج لــلــدولــة، واســتــقــطــاب السياح 
والمختصن في القطاع البحري، وفق بيان 
سابق لإدارة ميناء الدوحة القديم. وشهد 
-2023 قطر  في  البحرية  السياحة  موسم 
2024، زيادة ملحوظة بلغت 38% مقارنة 
في الموسم السابق، مع استقبال 375 ألف 
ــر عــبــر 73 ســفــيــنــة بــحــريــة، كــمــا شهد  زائــ
أيــضــا زيـــادة بنسبة 83% فــي عــدد ركــاب 

التحول الجزئي وصل إلى 68 ألف راكب.

بدأت عمليات تطوير 
»ميناء الدوحة القديم« 
وتحويله إلى مرفق 
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يحتضن فعاليات 
تراثية ومهرجانات 

موسمية متنوعة

■ ■ ■
ساعد موقع الميناء 
القديم المميز على 

كورنيش الدوحة، وقربه 
من عدة مواقع ثقافية 
ورياضية في زيادة 

الإقبال

باختصار

نجوى بركات

الــذي بات يشغلنا جميعاً عنه؟  الحبّ، وما  أين هو 
 واختفى، أم 

ّ
ى اضمحل

ّ
هل هو ما تراجع وانزوى حت

ى نسينا؟ 
ّ
نا نحن من جافيْنا ونأينا وابتعدنا، حت

ّ
أن

 مــن البشرية، 
ً
ــل أجــيــالا

ّ
هــل كــان سَحاباً أبــيــضَ ظــل

 ثــــمّ لــســبــبٍ مــــا، انــحــســر مـــن فــــوق رؤوســــنــــا، فما 
أو يُضفي مسحة  السماء،  يحمينا من فجور  عاد 
كــآبــةٍ مُــحــبّــبــة، أو يــخــاطــب أفــئــدتــنــا المــكــتــويــة بلهيب 
ل بحسب 

ّ
الشوق، ليسلوها بأشكالٍ وصورٍ تتشك

أهواء الرياح؟
ه 

ُ
ت ينابيعُه، يبست أرض

ّ
اً، أين هو الحبّ؟ هل جف

ّ
حق

ه وأزيلت عن وجه الكرة 
ُ
وتصحّرت، مُحيت خريطت

الأرضية؟ منذ عقود طالت، نحن لم نقع على روايةٍ 
تحكي لنا حبّاً ملحميّاً، أو على فيلم سينمائي يضع 
 
ً
تحت المجهر ملامح أهل الهوى وهم يختلجون لوعة

دَاً، قبل أن يسبحوا في مياه الانتشاء والغبطة. 
ْ
ق

َ
وف

بقي أعيننا مفتوحة 
ُ
أين هي تلك الأفلام التي كانت ت

عــلــى اتــسّــاعــهــا خــشــيــة أن تــرمــش فــتــفــوتــهــا لفتة، 
 حارقة؟ 

ً
سيّل دموعَنا فيما تقضم غصّة

ُ
خلجة، أو ت

 مكان »قصة حبّ« و»الوسادة الخالية«؟ 
ّ

ما الذي حل
أين هو عمر الشريف وفاتن حمامة في »صراع في 
»ابنة  الــــوادي«، ســـارة مايلز وروبـــرت ميتشوم فــي 
ــتـــور جــيــفــاكــو«،  رايــــــان«، جــولــي كــريــســتــي فـــي »دكـ
صوفيا لورين ومايستروياني في »عبّاد الشمس« 
و»يوم خاص«، أين هي تلك الروايات التي صوّرت لنا 
قمماً من الوله يصعب بلوغها؛ »آلام فيرتر الشاب«، 
ــغ«، و»رومــيــو  ــنـ ــا كــارنــيــنــا«، »ومــرتــفــعــات وذريـ و»آنــ
وجــولــيــيــت«، و»مــــدام بـــوفـــاري«، و»جــمــيــلــة الــســيّــد«، 
الريح«؟ قصص  النائمات« و»ذهــب مع  و»الجميلات 
عــشــق بـــزاويـــةٍ واســعــة )وايــــد أنــجــل( ومــقــاسٍ كبيرٍ 
عناق  مشاهد  لنا  وتــركــت  وأمانينا،  أحلامنا  ت 

ّ
غــذ

شة في أفئدتنا؟ 
ّ

ووصل بقيت مُعش
أجل، الحبّ ما زال حيّا، نسمع ونعرف ونرى، ونودّ 
داً وحيّاً مثل 

ّ
ــه ما زال على حاله، متوق

ّ
أن أن نصدّق 

نراه  عُدنا  ما  أننا  لو  ى 
ّ
الرمال، حت جوهرة تخفيها 

 أن يــكــون حــالــة عـــامّـــة، حــضــوراً بديهياً، 
ّ

ــد كـــف وقـ
مه 

ّ
تعل مــن  للجميع  بـــدّ  لا  طبيعياً  إنــســانــيــاً  تقليداً 

ومــمــارســتــه. الـــيـــوم، هـــو حــديــقــة ضــيــقــة، هــامــشــيــة، 
الــخــارج، ويصعب ولــوج  خــاصّــة، نتفرّج عليها مــن 

بابها الخفي، قضية غير جادّة لا تستأهل الانكباب 
عليها أو دراســتــهــا، كــمــا ســبــق أن فــعــل ابـــن حــزم 
أو ستاندال  المــفــقــود«(،  الحمامة  )»طـــوق  الأنــدلــســي 
)»عن الحب«(، أو إريك فروم )»فن الحب«( أو رولان 
بارت )»مقاطع من خطاب عاشق«(، أو سواهم ممّن 
الــيــوم، هو بالكاد  كتبوا عن أحــوال الحب وشــؤونــه. 
جزءٌ صغيرٌ من أحلام أطفال ومراهقين، لا مراجع 
على  السير  موا 

ّ
يتعل لكي  عليها  كئون 

ّ
يت نماذج  أو 

ــه، ولــيــمــتــثــلــوا ببطلاته  ــ ــ دربــــه، ولــيــتــعــرّفــوا إلـــى أدوات
اق اليوم فئة على حدة يُنظر 

ّ
وأبطاله. لقد أصبح عش

إلى  أو  نــادر،  إلــى مُصابين بمرضٍ  يُنظر  إليها كما 
عاجزين يجهلون التعاطي مع الواقع، ويعيشون في 
اق الجدد، 

ّ
عالمهم المغلق الصغير. أمّا الآخرون، العش

الـــحـــاضـــرون الـــدائـــمـــون فـــي أذهـــــان صـــغـــارنـــا، فهم 
انون 

ّ
نجوم شاشات الواقع والسوشيال ميديا والفن

علاقاتهم  قصص  على  نتفرّج  الذين  والرياضيون 
تبدّلة، كما نتفرّج على الإعلانات الدعائية، 

ُ
العابرة الم

 شيءٍ في السطح، حيث المشاعر قابلة 
ُّ

إذ يبقى كل
الحبُّ  حيث  للاستبدال،  والأكــســســوارات  كالملابس 
ى وحيداً، إذ يلزمه جسم منحوتٌ بمباضع 

ّ
لا يتجل

أطــبــاء التجميل، ومــلابــس فــاخــرة، ومــنــازل ضخمة 
كــارداشــيــان،  آل  مثل  جــديــدة،  عشائر  فيها  تعيش 
ــلــون 

ّ
ــســتــحــدَثــين الــذيــن يُــمــث

ُ
وســـواهـــم مــن الــنــجــوم الم

ــــراه سيذهب 
ُ
الــتــفــاهــة فــي أقــصــى تــجــلــيّــاتــهــا. أيـــن ت

عاشق يومنا هــذا، اليتيم الصغير؟ كيف تــراه يرى 
كيف  مه 

ّ
ويعل ويخبره  ه 

ّ
الـــذي سيدل ذا  ومــن  الــحــبّ، 

يــكــون؟ إلـــى أيِّ نــجــم يــرنــو فــي الــســمــاء، وقـــد باتت 
 عام.

ّ
ستبدَل كل

ُ
النجوم لعباً إلكترونية تتكسّر وت

أين هو الحبّ؟

وأخيراً

أجل، الحبّ ما زال حياًّ، 
نسمع ونعرف ونرى، ونودّ 

أن نصدّق أنهّ ما زال على حاله، 
متوقّداً وحياًّ مثل جوهرة 

تخفيها الرمال
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